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من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت “إسرائيل” تقبل بشروط الاتفاق المقترح الذي تتخلله إغفالات
صارخة.

أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن الأســبوع المــاضي أن “إسرائيــل عرضــت اقتراحًــا جديــدًا شــاملاً” –
“يعيــد جميــع الرهــائن إلى الــوطن، ويضمــن أمنهــا، مــع خطــة “لمــا بعــد الحــرب” في غــزة دون وجــود
ــــوفر مســــتقبلاً أفضــــل للإسرائيليين ــــة سياســــية ت ــــق لتسوي ي حمــــاس في الســــلطة، ويمهــــد الطر

والفلسطينيين على حد سواء”.

مــن غــير الواضــح لمــاذا قــرر بايــدن تقــديم هــذا الاقــتراح علــى أنــه اقــتراح إسرائيلــي بــدلاً مــن الإقــرار بأنــه
أمريكي. في الماضي، كانت السياسة في الشرق الأوسط قائمة على الوساطة والتسهيلات الأمريكية،

أما الآن فيبدو أن واشنطن تقتصر على تقديم المقترحات الإسرائيلية.

هذا يضفي مصداقية إلى حد ما على الحجة القائلة إن الولايات المتحدة كانت دائماً أفضل محامٍ
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كثر دقة بعض الشيء. فمن المحتمل أن ما قدمه بايدن لـ”إسرائيل”، لكن الواقع هذه المرة قد يكون أ
نســخة أمريكيــة مــن اقــتراح إسرائيلــي، اضطــر رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو إلى صــياغته مــع أعضــاء

حكومته ولكنه لم يستطع الإعلان عنه بسبب خطر انهيار الائتلاف الهش.

ربما قرّرت الإدارة الأمريكية طرحه لمحاصرة كل من نتنياهو وقيادة حماس حيث يسعى بايدن إلى
تهدئـة التـوترات الداخليـة قبـل الانتخابـات الرئاسـية في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، بينمـا يضـع حمـاس في
موقـف حـ لتتحمـل اللـوم إذا لم يتـم قبـول اقـتراح وقـف إطلاق النـار. ومـن غـير الواضـح بعـد مـا إذا
كانت حماس ستقبل الاقتراح، على الرغم من أن رد فعلها الأول وُصف بالإيجابي، ومن المأمول أن

يبًا من القاهرة والدوحة. تأتي المزيد من الأخبار قر

في هذه الأثناء، ترسل حكومة نتنياهو إشارات متضاربة حول مقترحها “الخاص” من خلال اتباعها
يو المضلل المعتاد. فبعض المصادر المقرّبة من رئيس الوزراء تقول إن “إسرائيل” قبلت به ولكنه السينار

يتطلب بعض التنقيحات.

عقبة رئيسية
يتضمن مقترح وقف إطلاق النار ثلاث مراحل، وليس واضحًا بعد ما إذا كان قد تم قبولها جميعًا –
ناهيك عن حقيقة أنه وفقًا لأعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية فإن هذا المقترح غير قابل

للتطبيق. مع ذلك، فإن هذه القضايا من وجهة نظر موضوعية ليست ذات صلة.

تشـير ثلاثـة عقـود مـن التجربـة المؤلمـة إلى أن عمليـة طويلـة مـن المماطلـة سـتعقب الاقـتراح، مـع وجـود
تفسيرات مختلفة، بينما يتم ممارسة ألعاب اللوم المعتادة لمهاجمة هذا الطرف أو ذاك إذا وصلت

العملية إلى طريق مسدود.

ووفقًـا لمـا نـشره الصـحفي الإسرائيلـي بـاراك رافيـد علـى موقـع “إكـس” فـإن “نتنيـاهو قـال أمـام لجنـة
الشـــؤون الخارجيـــة والأمـــن في الكنيســـت إن بايـــدن لم يعـــرض في خطـــابه جميـــع تفاصـــيل المقـــترح
كد أنه في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى ستبدأ المفاوضات حول وقف إطلاق الإسرائيلي، وأ

النار الدائم وستعرض إسرائيل شروطها”.

وبالتـالي، في الـوقت الراهـن، سـيكون مـن المناسـب افـتراض أن المرحلـة الأولى مـن اقـتراح وقـف إطلاق
النار التي تمتد لستة أسابيع فقط قابلة للتطبيق، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع
المنــاطق المأهولــة بالســكان في غــزة، وإطلاق سراح الرهــائن مــن النســاء وكبــار الســن والجرحــى مقابــل
إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم، بما في ذلك في
يادة المساعدات الإنسانية، التي تشمل دخول  شاحنة يوميًا، إلى القطاع المحاصر. شمال غزة، وز

أما المشاكل الحقيقية ستأتي مع المرحلة الثانية، التي تنص على “تبادل إطلاق سراح جميع الرهائن
ــا أن ــة مــن غــزة. وطالم ــور، وانســحاب القــوات الإسرائيلي ــود الذك ــاء المتبقين، بمــن في ذلــك الجن الأحي
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حماس تفي بالتزاماتها فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح … وقفًا دائمًا للأعمال العدائية”.

إن فكرة “التوقف الدائم” للأعمال العدائية تمثل عقبة كبيرة، لأنه وفقًا لموقف “إسرائيل” القديم
فإن التدمير الكامل لحركة حماس فقط هو ما يجعل ذلك ممكنًا. وتكمن المشكلة في أنه لم يحدد
أحـد حـتى الآن كيـف سـيكون شكـل “التـدمير الكامـل” لحركـة حمـاس – وليـس هنـاك أحـد في وضـع

يؤهّله ليشهد بشكل قاطع على القضاء الكامل على هذه المجموعة الفلسطينية.

يهــدف الاقــتراح الــذي قــدمه بايــدن إلى إنهــاء الصراع وإعــادة الرهــائن إلى ديــارهم وتســهيل إيصــال
المساعـدات الضخمـة إلى غـزة، وفي النهايـة بـدء إعـادة إعمـار القطـاع. وبعبـارة أخـرى، يهـدف إلى إعـادة
كتـوبر . وهـذه هـي بالضبـط حـدود الوضـع إلى مـا كـان عليـه قبـل السـابع مـن تشريـن الأول/ أ

الصفقة: ليس ما تقدمه، بل ما تغفل عنه.

السياسات الفاشلة
من المعروف على نطاق واسع أن الدبلوماسية تحتاج أحيانًا إلى غموض بنّاء حتى تكون قابلة للتنفيذ
– ولكن في هذه الحالة يبدو أنه قد أس استخدام هذه الأداة. كما أنه من المغري أن نتساءل لماذا
تقبل حماس باقتراح هدفه الواضح هو خلق “اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة بدون حماس في

السلطة”، مع النتيجة الطبيعية الإسرائيلية المتمثلة في تدمير الحركة بالكامل؟

أمــا فيمــا يتعلــق بهــدف إعــادة الوضــع إلى مــا كــان عليــه، فمــن الجــدير بــالذكر أن هــذه الحالــة الــتي
استمرت لعقود وكانت لا تُحتمل (بالنسبة للفلسطينيين) هي التي تسببت في هجوم السابع من
كتـوبر الـذي شنتـه حمـاس، والـتي تُصـنّف مجموعـةً إرهابيـة في المملكـة المتحـدة ودول تشريـن الأول/ أ

أخرى. ومن المؤكد أن مجرد إعادة مثل هذا الوضع ليس وصفة للسلام.

ـــالنظر إلى أنهـــا تتجاهـــل المنظـــور الســـياسي ـــدو الثغـــرات في الصـــفقة المقترحـــة وكأنهـــا فجـــوات، ب تب
الفلسطيني. ولم يأتِ بايدن في خطابه على ذكر حل الدولتين أو الدولة الفلسطينية، واكتفى بإشارة

ير المصير. واحدة مبهمة إلى حق الفلسطينيين في تقر

كـانت الكلمـات الصادقـة الوحيـدة الـتي تفـوّه بهـا موجّهـةً إلى الشعـب الإسرائيلـي وليـس لحكـومتهم:
“ولشعــب إسرائيــل… أطلــب منكــم أن تتراجعــوا خطــوةً إلى الــوراء وتفكـّـروا في مــا ســيحدث إذا فقــدنا
هذه اللحظة. لا يمكننا أن نخسر هذه اللحظة. إن الحرب اللانهائية سعيًا وراء مفهوم غير محدد لـ
“النصر الكامل”… لن تؤدي إلا إلى تغريق إسرائيل في غزة، واستنزاف الموارد الاقتصادية والعسكرية

والبشرية، وتعميق عزلة إسرائيل في العالم”.

كـان الخطـاب محبطًـا للغايـة ذلـك أنـه ركـز بشكـل شبـه حصري علـى الأمـن الإسرائيلـي، وكـان الهـدف
كــثر انــدماجًا في المنطقــة، بمــا في ذلــك … اتفــاق تطــبيع تــاريخي النهــائي ضمــان “أن تصــبح إسرائيــل أ
محتمل مع السعودية. ويمكن أن تكون إسرائيل جزءًا من شبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد الذي
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تشكله إيران“.

يمًا بما يكفي لتخصيص  كلمة لتوضيح منظور سياسي للفلسطينيين بعد عقود ثم كان بايدن كر
مــــن الاحتلال الإسرائيلــــي: “وكــــل هــــذا ســــيخلق الظــــروف لمســــتقبل مختلــــف وأفضــــل للشعــــب

ير المصير والكرامة والأمن والحرية”. الفلسطيني، مستقبل من تقر

بالطبع لن يكون هذا “المسار” متاحًا إلا بعد قبول “الاقتراح الإسرائيلي” من قبل حماس – بينما من
غـير المؤكـد حـتى الآن مـا إذا تـم قبـوله مـن قبـل الحكومـة الإسرائيليـة – ومـن المحتمـل أيضًـا أن يكـون
ذلــك فقــط بعــد صــفقة إسرائيليــة- ســعودية. بعبــارة أخــرى، الولايــات المتحــدة متمســكة بســياسات

وممارسات فاشلة تعود لعقود.

على هذا النحو، إن طريق الشعب الفلسطيني نحو إقامة دولتهم الخاصة ونهاية الاحتلال – وهما
الشرطــان الوحيــدان اللــذان يمكــن أن يخلقــا أمنًــا حقيقيًــا ومســتدامًا لـــ”إسرائيل” – ســيظل طــويلاً
ومؤلماً ومن المحتمل جدًا ألا يرى النور في نهاية النفق، وما يعني أن النهج الأمريكي لاستعادة الوضع

كتوبر في المستقبل. الراهن يخاطر بأن يكرر مأساة السابع من تشرين الأول/ أ

المصدر: ميدل إيست آي
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